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الأستاذ جودت سعيد
مدرســة  إلــى  ينتمــي  معاصــر،  إســلامي  مفكــر 
المفكريــن الإســلاميين الكبيريــن، مالــك بــن نبــي ومــن 

قبلــه محمــد إقبــال.

ولــد فــي قريــة بئرعجــم، فــي الجــولان الســوري 
)الأزهــر  القاهــرة  فــي  الثانويــة  درس  1931م،  عــام 
ليحصــل  العربيــة،  اللغــة  بكليــة  والتحــق  الشــريف(، 
علــى إجــازة فــي اللغــة العربيــة منهــا. تعــرف إلــى 
الأســتاذ مالــك بــن نبــي فــي آخــر مراحــل وجــوده فــي 
مصــر بعــد أن قــرأ كتابــه »شــروط النهضــة«، وتأثــر بــه. 
س اللغــة العربيــة فــي ثانويــات دمشــق، واعتقــل 

َ
درّ

مــن  الرغــم  وعلــى  عــدة،  مــرات  الفكــري  لنشــاطه 
ــه إلــى مناطــق ســورية مختلفــة،  صــدور قــرارات بنقل
فإنــه لــم يتــرك مجــال التدريــس إلا بعــد أن صــرف مــن 
عملــه فــي نهايــة الســتينيات. وبعــد حــرب 1973، عــاد 
ر  إلــى قريتــه بئرعجــم التــي تقــع فــي الجــزء الــذي حُــرِّ
تربيــة  المحتــل، وعمــل فــي  الســوري  الجــولان  مــن 
النحــل، والزراعــة، لكنــه ظــلَّ يمــارس نشــاطه الفكــري، 
ــاحة  ــي الس ــات ف ــع والنقاش ــة الواق ــب متابع ــى جان إل

العربيــة والإســلامية والعالميــة.

اللاعنــف فــي  بأنــه داعيــة  يُعــرف جــودت ســعيد 
العالــم الإســلامي أو غانــدي العالــم العربــي. وقــد عبــر 
الوصــف فــي مناســبات عــدة،  عــن ســعادته بهــذا 
كتابــه  الســتينيات  مطلــع  فــي  كتبــه  مــا  أول  وكان 
فــي  العنــف  مشــكلة  أو  الأول،  آدم  ابــن  )مذهــب 

الإســلامي(. العمــل 

توفي في مدينة إسطنبول التركية، في 30 كانون الثاني/ يناير عام 2022.

ــدرة  ــل ق ــي، العم ــوازن الاجتماع ــدان الت ــهم، فق ــا بأنفس ــروا م ــى يغي ــن آدم الأول، حت ــب اب ــه: مذه ــن مؤلفات م
ــاح  ــر، ري ــوم التغيي ــن آدم، مفه ــن كاب ــرم، ك ــك الأك ــرأ ورب ، اق

ً
ــدلا ــون ع ــن يك  وحي

ً
ــون كلا ــن يك ــان حي وإرادة، الإنس

ــة. ــة قرآني ــون، رؤي ــن والقان ــة، الدي ــرب والديمقراطي ــلام والغ ــن، الإس ــي الدي ــراه ف ــر، لا إك التغيي

ــة(،  ــدوة مطبوع ــه ن ــه )ترافق ــر مفهوم ــة(، التغيي ــدوة مطبوع ــش )ن ــبيل التعاي ــوار س ــتراك: الح ــات بالاش مؤلف
ــي. ــد عل ــا محم ــك( لمولان ــه لا المل ــون: الل ــا المحلف ــاب )أيه ــة كت مقدم

ــل، دار  ــادل الت ــة، ع ــات المادي ــق(، )النزع ــر، دمش ــود، دار الفك ــم محم ــلام، إبراهي ــى الإس ــرة إل ــه: )الهج ــب عن كت
البينــة، 1995(، )جــودت ســعيد بيــن حديــث الأفــكار وصمــت العلــوم، منيــر أحمــد الزعبــي، مكتبــة دار الفارابــي-

دمشق(.



بعــض مؤلفــات الأســتاذ جودت ســعيد
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كاتــب ســوري، مــن مواليــد ديــر الــزور 1965، طبيــب أســنان تخــرّج فــي جامعــة دمشــق، 
انخــرط فــي العمــل السياســي مــن خــلال لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي عــام 2001. انضــم 
نتخــب 

ُ
 لتيــار الإســلام الديمقراطــي، وا

ً
إلــى ائتــلاف إعــلان دمشــق مبكــرًا فــي عــام 2005 ممثــلا

نتخــب 
ُ
عتقــل مــع قيادتــه فــي عــام 2007 مــدة ســنتين ونصــف. ا

ُ
ــا للســر فيــه عــام 2007، وا

ً
أمين

تــة عــام 2013 ثــم مــرة أخــرى فــي عــام 2014 إلــى تمــوز/ يوليــو 
ّ

رئيسًــا للحكومــة الســورية الموق
2016. يعمــل الآن رئيسًــا لمركــز مــداد الحــل للدراســات الإســتراتيجية - أنقــرة.

أحمد طعمة

التغيير عند جودت سعيد

أحمد طعمة

لعــل شــهرة الشــيخ جــودت ســعيد عنــد محبيــه وناقديــه تأتــي مــن طرحــه اللافــت بنظــر أبنــاء مدرســته، 
والمثيــر للجــدل عنــد أنصار الإســلام السياســي، مذهــب ابــن آدم الأول، الــذي يرتكز علــى الفكــرة الجوهرية: 
لئــن بســطت إلــيَّ يــدك لتقتلنــي مــا أنــا بباســط يــدي إليــك لأقتلــك إنــي أخــاف اللــه رب العالميــن، والــذي 
علــى أساســه صنــف الشــيخ ســعيد بوصفــه أبــرز داعيــة لا عنــف فــي العالــم الإســلامي، والمنظــر الأكبــر عنــد 
خصومــه لطروحــات تبــدو فــي ظاهرهــا أنهــا دعــوة لمهادنــة الأنظمــة المســتبدة بــل أنظمــة الإبــادة، وترويــج 

لفكــرة بائســة تقضــي بجــواز ولايــة المتغلــب... إلــخ.
التركيــز فقــط علــى هــذه الفكــرة )مذهــب ابــن آدم الأول(، واعتبارهــا الأصــل الأســاس فــي فكــر جــودت 
ســعيد، أضــاع علــى النــاس إدراك كنــه وجوهــر تفكيــره والــذي أنفــق عمــره مــن أجلــه، ألا وهــو حــل مشــكلة 
العالــم الإســلامي، والعمــل علــى تغييــره ورقيــه بأنجــع الســبل، وضمــان نجــاح هــذا التغييــر ضمــن ســنن 

اللــه فــي التغييــر. 
هــذا هــو جوهــر المســألة، وفــرق كبيــر بيــن أن تــدرك الفكــرة الكليــة، ومــن ثــم الفكــرة الجزئيــة، وبيــن أن 

يصبــح الجــزء كلًا ويفســر علــى أساســه.
مــا أريــد أن أطرحــه هنــا، أن فكــرة اللاعنــف تأتــي ضمــن فكــرة اســتراتيجية أكبــر وأشــمل، وهــي فكــرة 
التغييــر فــي العالــم الإســلامي، وهــذا يقتضــي منــا تعميــق فهمنــا لمــا طرحــه الشــيخ جــودت ســعيد فــي هــذا 
المضمــار ســواء فــي كتابــه القيــم، حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، أو طرحــه المبــدع حــول الوجــود الســنني فــي 

كتابــه الرائــع، اقــرأ وربــك الأكــرم. 
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ــيخ  ــي أرى أن الش ــنوات، إلا أنن ــر مــن عشــر س ــن أكث ــن الكتابي ــة بي ــافة الزمني ــى الرغــم مــن أن المس وعل
وعلــى الرغــم مــن كل التفصيــلات التــي ذكرهــا فــي كتابــه حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، وجــد أن مــا طرحــه 
لــم يكــن ليشــفي غليــل تلاميــذه، فعمــد إلــى دراســة الموضــوع مــن الناحيــة الفلســفية، فأبــدع بفكــرة الوجــود 
الســنني وجعلهــا مرتبــة مــن مراتــب الوجــود فأصبحــت خمســة، بعــد أن كانــت فــي نظــر الفلاســفة المســلمين 

أربعــة. 
وهــذا مــا يدفعنــي إلــى أن أناقــش فــي هــذا المقــال أولًا مــا طرحــه الشــيخ أخيــرًا حــول الوجــود الســنني 
فــي كتابــه اقــرأ وربــك الأكــرم، والــذي أنصــح بقراءتــه أولًا قبــل أي كتــاب مــن كتــب جــودت ففيــه عصــارة 
فكــره والتأطيــر النظــري الأســاس لــكل مــا طرحــه فــي كتبــه الأخــرى، ثــم أعــود لمناقشــة عــدد مــن أفــكاره 
القيمــة فــي كتابــه حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، وأحــاول مــن خــلال هذيــن الكتابيــن أن أوفــق فــي تبيــان جوهــر 
فكــر جــودت ســعيد، وإضافتــه المميــزة للفكــر الإســلامي خاصــة والإنســانية عامــة، وأن أهــم مــا لدى الشــيخ 
هــو فكــرة حــل مشــكلة العالــم الإســلامي وهــي الأســاس الــذي انطلــق منــه فــي أبحاثــه كافــة، تأســيًا بشــيخه 
المفكــر مالــك بــن نبــي، ومــن هنــا كنــت أفهــم لمــاذا كان جــودت ســعيد يقــول لنــا فــي دروســه دائمًــا إذا 
أردتــم تغييــر العالــم الإســلامي وحــل مشــكلته، فعليكــم  بــادئ ذي بــدء أن تضعــوا الســلاح جانبًــا، واتخــذوا 

ســبيل: أنــا أقــول وأنــت تقــول وللنــاس عقــول. 

الوجود السنني 

يذكر ابن تيمية ومن قبله الإمام الغزالي وسواهما أن مراتب الوجود أربع:
الوجــود الخارجــي وهــو وجــود الشــيء فــي الواقــع، كوجــود الرعــد والبــرق والبحــار والنجــوم وســائر   .1

ــذرة إلــى المجــرة. الموجــودات مــن ال
ــذه  ــن ه ــان ع ــدث للإنس ــي تح ــي الت ــي، وه ــود الخارج ــة للوج ــورة الذهني ــي أو الص ــود الذهن 2.  الوج

الموجــودات الخارجيــة.
ــي  ــورة الت ــى الص ــان عل ــه الإنس ــذي ينطق ــظ ال ــو اللف ــوي( وه ــمي اللغ ــود الاس ــي )الوج ــود اللفظ الوج  .3
حصلــت عــن الواقــع الخارجــي، وهــو وضــع الأســماء والرمــوز )اللغــة( علــى الصــورة الذهنيــة، وهــو 

ــن علمــه الأســماء كلهــا )وعلــم آدم الأســماء كلهــا(. ــه آدم حي ــه الل المقــام الــذي رفــع ب
الوجــود الرســمي )الكتابــي، مرحلــة التعلــم بالقلــم(، ويقصــد بــه وضــع رمــز مرســوم ليــدل علــى اللفــظ   .4
الــذي ينطــق بــه الإنســان، فاللفــظ آنــي لحظــي )والــكلام هنــا لجــودت ســعيد( يتكلــم بــه الإنســان فينتشــر 
ــا الرســم الكتابــي الــذي يــدل علــى اللفــظ، فيبقــى مرســومًا  ــة تتلاشــى، وأمَّ فــي الهــواء موجــات صوتي

علــى الــورق أو الحجــر، وهــو مــا يــراه الفلاســفة أنــه أثبــت وأدوم مــن الوجــود اللفظــي. 

ــلاف  ــد الاخت ــا عن ــع إليه ــي نرج ــة الت ــة الثابت ــو الحقيق ــي ه ــود الخارج ــاء أن الوج ــتنتج العلم ــد اس ولق
ــادة النقصــان، وقــل مثــل ذلــك فيمــا يتعلــق بالوجــود اللفظــي، ولعــل أقــرب  ــة قابلــة للزي والصــورة الذهني

ــي. ــمي أو الكتاب ــود الرس ــو الوج ــي ه ــود الخارج ــيء للوج ش
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جودت سعيدشخصية العدد - 

ومــن هنــا نســتنتج أن هــذا هــو الســر فــي حفــظ القــرآن الكريــم مقارنــة بالكتــب الســماوية الأخــرى )إنــا 
نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون(، ذلــك أن القــرآن قــد دون بمجــرد نــزول الوحــي )الوجــود الرســمي 
ــدون  ــم ي ــي، ول ــود اللفظ ــر الوج ــر عب ــى البش ــت إل ــد نقل ــماوية ق ــب الس ــة الكت ــت بقي ــا كان ــي(، بينم الكتاب

الإنجيــل إلا بعــد مئــة وخمســين ســنة بعــد الســيد المســيح عليــه الســلام.
ــفة  ــد الفلاس ــا عن ــارف عليه ــة المتع ــود الأربع ــب الوج ــاف لمرات ــه أض ــعيد أن ــودت س ــداع ج ــى أن إب عل
مرتبــة أخــرى وهــي مرتبــة الوجــود الســنني وهــو وجــود ســابق علــى مراتــب الوجــود الأربعــة وعلــى رأســها 
الوجــود العينــي )الخارجــي(، والــذي كان يعتبــر أســاس مراتــب الوجــود الأربعــة بينمــا اعتبــره الشــيخ جودت 
راجعًــا لهــذا الوجــود الســنني وتاليًــا لــه، وأن هــذا الوجــود العينــي قــد نشــأ بنــاء علــى القانــون الــذي يخضــع 
لــه الموجــود )الســنة الكونيــة(، )ذلــك تقديــر العزيــز العليــم(، وبعبــارة فلســفية يكــون الوجــود عــرض لســنة. 
ــيئًا  ــره إذا أراد ش ــا أم ــه )إنم ــة الل ــو كلم ــنني ه ــود الس ــعيد، إن الوج ــودت س ــب ج ــول بحس ــن الق ويمك
ــود  ــى الوج ــد إل ــل بع ــم تنتق ــنناً ل ــاك س ــعيد أن هن ــودت س ــرى ج ــبة ي ــون(. وبالمناس ــن فيك ــه ك ــول ل أن يق
الخارجــي، وأكثــر مــا يمكــن أن يكــون هــذا واضحًــا فــي علــم الكيميــاء، وجــدول مندلييــف يشــير لهــذا إذ 
تــرك فراغــات فــي جدولــه الــدوري ملــئ بعضهــا ولــم يمــلأ الباقــي لأن العلمــاء عَرَفــوا الســنة الكونيــة ولــم 

ــي المبنــي علــى هــذه الســنة. يعرفــوا بعــد كامــل الوجــود الخارجــي العين
ــروح مــن  ــروح، وال ــر جــودت ســعيد أن الوجــود الســنني قــد يكــون مدخــلًا لتصــور وجــود ال لقــد اعتب
ــة فــي  أمــر اللــه )قــل الــروح مــن أمــر ربــي(، وأمــر اللــه وكلمــة اللــه وســنة اللــه ألفــاظ قــد تكــون متقارب

ــدل.  ــول ولا تتب ــا لا تتح ــف بأنه ــه توص ــنة الل ــن س ــا ولك مدلولاته
ــة  ــاج بحــث الشــيخ فــي معضل ــة الوجــود الخامســة( هــي مــن نت ــة العظيمــة للفلســفة )مرتب هــذه الإضاف
العالــم الإســلامي الكبــرى وســعيه لوضــع إطــار فلســفي لســنن التغييــر المنشــود، وبــدا واضحًــا للعيــان أن 
هــذا التأطيــر النظــري العميــق والتأكيــد علــى الوجــود الســنني هدفه الترســيخ فــي الأذهــان أن التغيير المنشــود 
إنمــا يكــون وفــق ســنة إلهيَّــة لا تتبــدل، وأن الالتــزام بشــروطها ســيؤدي للنجــاح فــي تكــرار مخرجاتــه وهكــذا 

تنقــذ الأمــة. 
ــات  ــول ثب ــيخ ح ــره الش ــا ذك ــو م ــية ه ــال الأساس ــرة المق ــدم فك ــا ويخ ــقناه آنف ــا س ــزز م ــا يع ــى أن م عل

ــان: ــران مهم ــنن أم ــوع الس ــي موض ــه: وف ــزة بقول ــة والمعج ــنة الإلهي ــوم الس ــن مفه ــه ع ــنن، وحديث الس
الأول: أن الســنن ثابتــة لا تتبــدل، والإنســان مصطحــب لمعنــى ثبــات الســنة والنظــام والقانــون فــي الحيــاة، 
وعلــى أساســه يتحــرك ولكنــه ينبغــي أن يوضــح للإنســان هــذا الثبــات حتــى يكــون تعاملــه مــع الأشــياء علــى 
بينــة، ولهــذا عــرف شــيخ الإســلام ابــن تيميــة الســنة تعريفًــا حســناً حيــن قــال: الســنة: أن يُفعَــل بالثانــي مــا 
فُعِــل بــالأول. أي إذا تكــررت الشــروط نفســها أعطــت النتائــج نفســها فــي الآفــاق والأنفــس، فــي الطبيعــة 
ــلٌ أن يحــدث  ــد توفــر شــروطه، فمــا حــدث مــرة قاب ــه عن ــا إذا أمكــن إعادت والمجتمــع. فيكــون الأمــر علمً

مــرارًا إذا توفــرت الشــروط، إذ تحتفــظ الســنة بمكانتهــا وشــروطها.
والثانــي: أن المقصــود بالســنن وفــق منطــوق القــرآن هــي ســنن المجتمــع والأنفــس، وليســت ســنن الآفــاق 

]ســنة اللــه فــي الذيــن خلــوا مــن قبــل ولــن تجــد لســنة اللــه تبديــلًا[.
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مفهوم السنة والمعجزة

ــة خلاصتهــا أن  ــه عــن الوجــود الســنني إلــى فكــرة بالغــة الأهمي ولقــد تطــرق الشــيخ فــي معــرض حديث
ــى  ــى وصلــت البشــرية إل ــد ترقــت مــع تطــور العقــل البشــري حت ــة علــى الحــق ق ــن الدال ــات والبراهي الآي
مرحلــة الفطــام الفكــري فختمــت النبــوة بحســب تعبيــر الفيلســوف الباكســتاني محمد إقبــال، وأصبــح بإمكانها 
الاعتمــاد علــى نفســها، ومــن خــلال ثبــات الســنن للوصــول إلــى الحــق بمعــزل عــن الخــوارق والمعجــزات.

وفــي هــذا يــورد الشــيخ أدلــة علــى ترقــي الآيــات والبراهيــن، فذكــر مــا قالــه الإمــام الغزالــي فــي كتابــه 
)المنقــذ مــن الضــلال( حيــن بحــث علــم اليقيــن الثابــت الــذي لا يتغيــر، قــال: لــو قــال لــي أحــدٌ: إن دليلــي 
علــى صــدق أن الواحــد أكثــر مــن الثلاثــة أنــي ســأقلب هــذه العصــا حيــة، ولــو قلــب العصــا حيــة لمــا تغيــر 
يقينــي مــن أن الواحــد أقــل مــن الثلاثــة، ولكنــي ســأتعجب كيــف قلــب العصــا حيــة. لــو حللنــا قــول الإمــام 
الغزالــي، لأدى بنــا إلــى أن مثــل عقليــة الغزالــي لــم تعــد تــرى الآيــة علــى صــدق النبــوة قلــب العصــا حيــة، 

بينمــا كان قلــب العصــا حيــة دليــل صــدق موســى عليــه الســلام.
علــى أننــي أرى أن مــا طرحــه الشــيخ مــن خــلال أمثلــة ثــلاث تــدل علــى ترقــي العقــل البشــري وصــولًا 
إلــى مرحلــة الفطــام الفكــري هــو طــرح بالــغ الأهميــة غفــل عنــه كثيــر مــن حملــة القــرآن ولــم يعــوا مــا فيــه 

تمامًــا. 
ــالَ  ــهَا قَ ــى عُرُوشِ ــةٌ عَلَ ــيَ خَاوِيَ ــةٍ وَهِ ــى قَرْيَ ــرَّ عَلَ ــذِي مَ ــى ﴿أَوْ كَالَّ ــول تعال ــث يق ــال الأول حي ــي المث فف
ــهُ مِائَــةَ عَــامٍ ثُــمَّ بَعَثَــهُ قَــالَ كَــمْ لَبثِْــتَ قَــالَ لَبثِْــتُ يَوْمًــا أَوْ بَعْــضَ  ــهُ بَعْــدَ مَوْتهَِــا فَأَمَاتَــهُ اللَّ ــى يُحْيِــي هَــذِهِ اللَّ أَنَّ
يَــوْمٍ قَــالَ بَــلْ لَبثِْــتَ مِائَــةَ عَــامٍ فَانْظُــرْ إلَِــى طَعَامِــكَ وَشَــرَابكَِ لَــمْ يَتَسَــنَّهْ وَانْظُــرْ إلَِــى حِمَــارِكَ وَلنِجَْعَلَــكَ آيَــةً 
ــى كُلِّ  ــهَ عَلَ ــمُ أَنَّ اللَّ ــالَ أَعْلَ ــهُ قَ ــنَ لَ ــا تَبَيَّ ــا فَلَمَّ ــمَّ نَكْسُــوهَا لَحْمً ــزُهَا ثُ ــفَ نُنشِْ ــامِ كَيْ ــى الْعِظَ ــرْ إلَِ ــاسِ وَانْظُ للِنَّ

ــرة:259[.  ــورة البق ــيْءٍ قَدِيرٌ﴾]س شَ
فهــذا المتســائل عــن كيفيــة البعــث فــي بدايــات التجربــة الآدميــة لــم يصــل لمرحلــة العلــم والإيمــان إلا 

بعــد أن طبقــت التجربــة عليــه فأماتــه اللــه مئــة عــام ثــم بعثــه. 
أمــا فــي المثــال الثانــي وبعــد أن ترقــت البشــرية نســبيًا، أورد الشــيخ قصــة إبراهيــم عليــه الســلام ﴿وَإذِْ قَــالَ 
إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ أَرِنِــي كَيْــفَ تُحْــيِ الْمَوْتَــى قَــالَ أَوَلَــمْ تُؤْمِــنْ قَــالَ بَلَــى وَلَكِــنْ ليَِطْمَئِــنَّ قَلْبِــي قَــالَ فَخُــذْ أَرْبَعَــةً 
ــهَ  يْــرِ فَصُرْهُــنَّ إلَِيْــكَ ثُــمَّ اجْعَــلْ عَلَــى كُلِّ جَبَــلٍ مِنهُْــنَّ جُــزْءًا ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ يَأْتيِنَــكَ سَــعْيًا وَاعْلَــمْ أَنَّ اللَّ مِــنَ الطَّ

عَزِيــزٌ حَكِيمٌ﴾]البقــرة: 260[.
إبراهيــم عليــه الســلام لــم تقــع عليــه التجربــة بــل شــاهدها فــي الطيــر فــي مثــل خــارج عــن نفســه وآمــن، 

وهــذا دليــل علــى ترقــي المــدارك البشــرية فــي الوصــول للحــق. 
أمــا فــي المثــال الثالــث فتحــدث الشــيخ عــن طلــب أبــي بــن خلــف مــن النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه 
ــذِي  ــا الَّ ــلْ يُحْيِيهَ ــيَ رَمِيمٌ)78( قُ ــامَ وَهِ ــي الْعِظَ ــنْ يُحْيِ ــالَ مَ ــهُ قَ ــيَ خَلْقَ ــلًا وَنَسِ ــا مَثَ ــرَبَ لَنَ ــلم ﴿وَضَ وس
ةٍ وَهُــوَ بـِـكُلِّ خَلْــقٍ عَلِيمٌ )79(﴾يــس. هنــا رد القــرآن النــاس إلــى تذكــر العلــم والســنة وعــدم  لَ مَــرَّ أَنْشَــأَهَا أَوَّ
نســيانها. وكــم هــو مــن دليــل ناصــع علــى ترقــي المــدارك البشــرية وأن عليهــا أن تجنــح باتجــاه الســنة الثابتــة 
التــي لا تتبــدل ولا تتحــول وليــس البقــاء علــى اعتقــاد اســتمرار المعجــزات والخــوارق إلــى يــوم النــاس هــذا.
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والمســلمون إلــى الآن إلا مــن رحــم ربــك فــي نظــر الشــيخ ســعيد يعيشــون عصــر مــا قبــل العلــم ومــا قبــل 
الإســلام فهــم وإن لــم يطالبــوا بمعجــزات كمعجــزات الأنبيــاء الســابقين إلا أنهــم فــي احتفالاتهــم بمناســبات 
تتعلــق بحيــاة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم يلحــون بالحديــث عــن معجــزات مماثلــة، ويرددونهــا كإكثــار 
الطعــام والمــاء ونطــق الحجــر... ويغفلــون عــن العصــر العلمــي الآفاقــي الــذي طرحــه القــرآن علــى العالــم. 
ــزات  ــة المعج ــة قضي ــنني ومناقش ــود الس ــوع الوج ــي موض ــه ف ــا طرح ــيخ بم ــذ الش ــر تلامي ــغ تأث ــد بل ولق
ــرًا، لدرجــة أن أحدهــم طــرح فــي إحــدى النــدوات التــي شــهدتها فقــال: إن القــرآن يؤكــد ثبــات  ــا كبي مبلغً
الســنن الكونيــة، وفــي الوقــت ذاتــه يتحــدث عــن معجــزات وخــوارق وقعــت علــى يــد أنبيــاء ومرســلين قبــل 
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، والــذي تناهــا إليــه فكــري )والــكلام للتلميــذ( أن المعجــزات والخــوارق 
تخضــع لقانــون مــا يمكــن اكتشــافه يومًــا مــا. وبغــض النظــر عــن صحــة مــا قالــه التلميــذ ومنطقيتــه إلا أننــي 
ســقته للدلالــة علــى مســتوى النقــاش المميــز الــذي كانــت تشــهده جلســات الشــيخ الجليــل ومقــدار الحريــة 

المتاحــة أمــام التلاميــذ. 

التغيير في كتابه »حتى يغيروا ما بأنفسهم« 

بــدأ التحضيــر للكتــاب منــذ عــام 1972 وبعــد زيــارة مالــك بــن نبــي لدمشــق، وأنجــز الكتــاب مــن خــلال 
الجلســات المســتمرة لســنوات مــع التلاميــذ عــام 1978.

ــه، وحــاول مــن خلالهــا أن  ــا مجموعــة مــن الأفــكار المهمــة التــي طرحهــا الشــيخ فــي كتاب سأســوق هن
يثبــت لــدى القــارئ مجموعــة مــن الركائــز حــول مفهــوم التغييــر وآلياتــه بمــا يخــدم حــل مشــكلة التخلــف 

وتراجــع الأفــكار وانخفــاض مســتوى الرقــي الحضــاري فــي العالــم الإســلامي. 
ــا، ولربمــا لــو أعــاد كتابتــه آخــر حياتــه  ــا مدرســيًا متتاليً صحيــح أن الشــيخ لــم يرتــب هــذه الأفــكار ترتيبً
لســلك فــي كتابتــه منحًــى آخــر، ولكــن مــن المؤكــد أنــك إذا نظــرت إلــى هــذه الأفــكار ســتجد أنهــا بمنزلــة 

حبــات العقــد التــي إذا جمعــت بخيــط واحــد كانــت لديــك قطعــة فنيــة جميلــة ومقنعــة ومفيــدة. 
ولعــل المقدمــة تشــي بفكــرة الكتــاب عندمــا يتســاءل هــل التغييــر ممكــن، وإن كان ممكنـًـا فهــل لــه ســنن، 

وكيــف أغيــر؟ أو كيــف يحــدث التغييــر، ومــاذا أغيــر؟
ويتحــدث عــن أســئلة كثيــرة ناقــدة وجهــت لــه مــن قبــل كثيريــن أنــه لــم يبيــن بوضــوح ســنن التغييــر ولا 
كيــف يتحقــق التغييــر؟ مــع اعترافــه بأنــه لــم يســتطع إيصــال أفــكاره عــن التغييــر إلــى تلاميــذه وقرائــه كمــا 
ينبغــي، وأن أقــدر النــاس علــى شــرح فكــرة مــا أكثرهــم فهمًــا لهــا، وأن تلاميــذه النجبــاء هــم مــن سيشــرحون 
أفــكاره خيــرًا منــه، إلا أنــه يــرى أن مجــرد طــرح الأســئلة يحتــوي ضمنًــا تســليمًا بــأن هنــاك ســنناً لتغييــر مــا 
بالنفــس، وهــذا التســليم يعتبــر خطــوة مهمــة فــي طريــق التفكيــر الجــدي لحــل مشــكلة الأفــكار فــي العالــم 

الإســلامي. 
ثــم يســوق الشــيخ بضعــة أســطر داعمــة للفكــرة فيقــول: إن كل فكــرة وخبــرة تقــدم للإنســان، تؤثــر فــي 
موقفــه. وهــذا هــو التغييــر، فــكل صــورة تعــرض علــى الأبصــار، وكل خبــر يعــرض علــى الأســماع يهــدف 
ــا أم ســلبيًا  ولــو ضمنًــا إلــى تغييــر موقــف، أو يحــدث بالفعــل تغييــر موقــف ســواء كان هــذا الموقــف إيجابيًّ

وإنمــا يتجلــى الحــق فــي إعطــاء مواقــف أســلم وأيســر. 
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ــرًا  ــر، أن كثي ــوق التغيي ــلامي وتع ــم الإس ــباب العال ــا ش ــرة يعانيه ــكلة خط ــودت لمش ــيخ ج ــرض الش يع
منهــم عنــده اســتعداد لبــذل أنفســهم وأموالهــم فــي ســبيل الإســلام، ولكــن قــلّ أن تجــد فيهــم مــن يتقــدم 
ــا، كمشــكلة الانفصــال الــذي يعيشــه  ليبــذل ســنين مــن عمــره ليقضيهــا فــي دراســة جــادة لينضــج موضوعً
المســلم بيــن ســلوكه وعقيدتــه، علــى الرغــم مــن أنَّــه لا يمكــن التغييــر مــن وضــع إلــى وضــع إلا بعــد إجابــة 

ــرة بعــد درس وتحصيــل.  ــة عــن أســئلة كثي موضوعي
إلــى الآن ينظــر إلــى بــذل المــال والنفــس علــى أنــه أعلــى المراتــب دون مراعــاة مــا يجعــل بــذل المــال 

ــة. ــا والبــذل لا يعطــي نتائجــه إلا بشــروطه الفني والنفــس مجديً
وبــذل المــال والنفــس يمكــن أن يتــم فــي لحظــة حمــاس وتوتــر ولكــن طلــب العلــم لا يتــم فــي لحظــة 

ــا. حمــاس وإنمــا بجهــد متواصــل يحتــاج لنــوع مــن الوعــي كوقــود، يجعــل الاســتمرار ممكنً
ــا  ــرض أنه ــا أن يفت ــكلات؛ إم ــن إزاء المش ــد موقفي ــذ أح ــن أن يتخ ــل يمك ــم أن العق ــيخ المعل ــرح الش ط
تخضــع لقوانيــن، وبالتالــي يمكــن الســيطرة عليهــا وتســخيرها، وإمــا أن يفتــرض أنهــا لا تخضــع لقوانيــن، أو 

لا يمكــن كشــف قوانينهــا.
ولــكلٍ مــن الفرضيتيــن نتائــج عمليــة تظهــر فــي مواقــف البشــر وســلوكهم بصــور متفاوتــة علــى حســب 

الخضــوع للموقفيــن.
عجــز المســلمون أن يعيشــوا وفقًــا للعقيــدة الإســلامية، مشــكلة لا يحتــاج إثباتهــا إلــى جهــد كبيــر، شــريطة 
ــا  ــيطرة عليه ــن الس ــفها يمك ــكلة، وبكش ــذه المش ــا ه ــع له ــن تخض ــود قواني ــكلة، ووج ــا مش ــليم بأنه التس

ــخيرها. وتس
ــن  ــدوى م ــلا ج ــه ف ــفها، وعلي ــن كش ــن يمك ــع لقواني ــلامية لا تخض ــكلة الإس ــلمون أن المش ــد المس اعتق
ــة  ــاة البشــر بطريق ــن تعمــل فــي حي ــن، واعتقــد البعــض أن القواني جهــد الإنســان للبحــث عــن هــذه القواني

ــباب. ــة الأس ــة غامض ــحرية خارق س
ــدار  ــا ومق ــى صحته ــل عل ــف الح ــل يتوق ــل ب ــى الح ــول إل ــي الوص ــا ف ــرًا مهمً ــة أث ــلامة النظري إن لس

ــذا. ــه ه ــن بحث ــعيد م ــودت س ــيخ ج ــه الش ــدف إلي ــا ه ــذا م ــا، وه وضوحه
إن الذيــن ينتظــرون المهــدي أو أشــراط الســاعة قــد رســخ فــي أذهانهــم أن المشــكلة ليــس لهــا مــن دون 

اللــه كاشــفة وأن ســعي العالميــن لحلهــا ضــلال.
هــؤلاء لــن يصلــوا إلــى نتائــج، فعــدم اعترافهــم بالقانــون لا ينفــي القانــون، وإنمــا يمنعهــم مــن الســيطرة 

عليــه وتســخيره، ويجعــل منهــم أداة يلعــب بهــا الآخــرون الذيــن علمــوا القوانيــن الصحيحــة.
يــرى الشــيخ جــودت أن مــن عــرف قوانيــن المجتمــع يمكنــه اســتخدام وســائل مختلفــة لقيــاس صلابتــه 
ــه ويســتعين بتحاليــل شــتى لأحــكام يصدرهــا المجتمــع لتفســير الأحــداث، ليحــدد  وســلامة شــبكة علاقات
ــا  ــا لم ــي يتناوله ــة الت ــة الفكري ــى الأغذي ــة عل ــام الحمي ــرض نظ ــع، ويف ــه المجتم ــذي يعاني ــل ال ــوع الخل ن

ــة تعطــل قــوى المجتمــع وتماســكه. ــم فكري تحمــل مــن جراثي
وكمــا يمكــن اســتخدام الحجــر الصحــي لإيقــاف الأوبئــة في مســتوى المــرض الصحــي، يمكن اســتخدامه 

فــي مســتوى المــرض الاجتماعــي. كمــا يمكــن إعطــاء اللقاحــات والمناعــات الفكرية ضــد أفــكارٍ مرضية.
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انظــر إلــى طــرح الشــيخ المتقــدم: ولئــن ذهــب زمــن المعجــزات، إلا أن العلــم قــد تقــدم لخدمــة الإنســان، 
ولــو علمنــا نحــن المســلمين كيــف نســتفيد مــن العلــم فــي خدمــة إيماننــا، لأدركنــا أن نتائــج اســتخدام العلــم 

أجــدى مــن وصفنــا الإســلام أنــه ديــن العلــم.
إن الغيوريــن يبكــون علــى الإســلام الــذي أخــذ أهلــه ينحســرون عنــه، كمــا يبكــي المحــب الجاهــل علــى 

المريــض الــذي اشــتدت عليــه وطــأة المــرض.
ــر مــا بقــوم  ــه لا يغي ــى )إن الل ــه تعال ــواردة فــي قول لقــد وضــع الشــيخ فصــلًا مســتقلًا حــول أن الســنة ال
حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم( إنمــا هــي ســنة عامــة للبشــر وليســت خاصــة بالمســلمين ولا بغيرهــم، لابــل إن 

الســنة لا تكــون ســنة إلا إذا كانــت عامــة.
ــوم  ــة لق ــأت مخصص ــم ت ــة ل ــي الآي ــوم( ف ــة )ق ــل أن كلم ــاس، بدلي ــمل كل الن ــة تش ــي أن الآي ــذا يعن وه

ــك. ــى ذل ــدل عل ــة ي ــي الآي ــرة ف ــا نك ــوم، ومجيؤه ــكل ق ــي ل ــا ه ــن، وإنم معيني
إن طــرح الشــيخ لهــذه المســألة بهــذا الشــكل يصــدم كثيــرًا مــن أفهــام المســلمين الذيــن يظنــون أن لهــم 
خصوصيــة ليســت لغيرهــم وأن مــا يتحــدث بــه القــرآن يعنيهــم وحدهــم )وقالــت اليهــود والنصــارى نحــن 

أبنــاء اللــه وأحبــاؤه قــل فلــم يعذبكــم بذنوبكــم بــل أنتــم بشــر ممــن خلــق(.
إن المســلم اليــوم لا يجعــل المشــكلة الإســلامية خاضعــة لســنن عامــة تشــمل البشــر جميعًــا ويراهــا غيــر 
ــه أن رفــع  ــر، وظن ــه، وهــو حيــن يفعــل هــذا، يفعلــه بــروح مــن التســامي والتقدي خاضعــة لمــا يخضعــون ل

شــأن المســلمين يكــون بعــدم خضوعهــم للســنن التــي يخضــع لهــا ســائر البشــر.
لقــد أودع البشــر نفوســهم أفــكارًا خاطئــة عــن الشــمس والقمــر فــي قديــم الزمــان ولكــن هــذه الأفــكار لــم 

تكــن لتؤثــر فــي حقيقــة ســير الشــمس والقمــر، ولــم يتغيــر مــن نظــام الكــون مــن أجــل تلــك الأفــكار.
ــذي  ــان ال ــل كان الإنس ــر، ب ــمس والقم ــنة الش ــذاك، س ــر حين ــى تغيي ــة إل ــي حاج ــذي كان ف ــن ال ــم يك ول
حشــى نفســه بالظنــون والأوهــام وارتفــع بهــا إلــى درجــة القداســة، وســفك دمــاءً مــن أجلهــا ظنًــا منــه أنهــا 

تقربــه إلــى اللــه زلفــى.
ثــم يــردف الشــيخ مــا ســبق آنفًــا بالقــول: وعلــى الرغــم مــن أن كثيــرًا مــن الأوهــام اكتســبت قداســة وقــوة 
آيــات اللــه نفســيهما فــي أنفــس المســلمين، إلا أن المســلم علــى علاتــه عنــده مــن التعلــق بالقــرآن مــا ليــس 
لأحــد مــن أهــل الكتــاب. لهــذا كانــت صعوبــة تخلــص المســلمين مــن الأوهــام أكبــر، فــي تغييــر مــا بنفســه 
ــاب  ــى غي ــع إل ــر يرج ــذا التغيي ــن ه ــلم ع ــز المس ــواب. وإن عج ــى الص ــأ إل ــن الخط ــه، م ــه وعقيدت ــن دين ع

وضــوح ســنن تغييــر مــا بالأنفــس، ولا ســيما وقــد طــال عليهــم الأمــد. 
ثــم يفــرد الشــيخ فصــلًا آخــر عــن أن الســنة الــواردة فــي الآيــة إنمــا هــي ســنة مجتمــع لا ســنة فــرد، ســنة 

مجتمعيــة لا ســنة فرديــة. يــا لــه مــن فهــم عميــق لمنطــوق الآيــة. 
ــل  ــن رج ــرق بي ــه. ولا ف ــا بنفس ــر م ــى يغي ــان حت ــا بإنس ــر م ــه لا يغي ــه: إن الل ــال الل ــك لق ــر ذل ــو كان غي ل

ــرأة.  وام
ــال الفــرد  ــى ين ــد مــن تغييرهــا حت ــاك أمــورًا خاصــة بالمجتمــع لا ب يفهــم الشــيخ أيضًــا ممــا ســبق أن هن

ــر.  ــه مــن هــذا التغيي نصيب
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ثــم يتطــرق الشــيخ إلــى مســألة بالغــة الأهميــة تظهــر فهمــه الاســتثنائي والشــامل لآيــات اللــه فيقــول معلقًــا 
ضِ الْمُؤْمِنيِــنَ عَلَــى الْقِتَــالِ إنِْ يَكُــنْ مِنكُْــمْ عِشْــرُونَ صَابِــرُونَ يَغْلِبُــوا  هَــا النَّبِــيُّ حَــرِّ علــى قولــه تعالــى ﴿يَــا أَيُّ
ــهُ  ــفَ اللَّ ــوْمٌ لَا يَفْقَهُــونَ )65( الْآنَ خَفَّ ــمْ قَ هُ ــرُوا بأَِنَّ ذِيــنَ كَفَ ــنَ الَّ ــا مِ ــوا أَلْفً ــةٌ يَغْلِبُ ــمْ مِائَ ــنِ وَإنِْ يَكُــنْ مِنكُْ مِائَتَيْ
ــوا  ــفٌ يَغْلِبُ ــمْ أَلْ ــنْ مِنكُْ ــنِ وَإنِْ يَكُ ــوا مِائَتَيْ ــرَةٌ يَغْلِبُ ــةٌ صَابِ ــمْ مِائَ ــنْ مِنكُْ ــإنِْ يَكُ ــا فَ ــمْ ضَعْفً ــمَ أَنَّ فيِكُ ــمْ وَعَلِ عَنكُْ

ابرِِيــنَ ﴾ )66([ الأنفــال.  ــهُ مَــعَ الصَّ ــهِ وَاللَّ ــإذِْنِ اللَّ ــنِ بِ أَلْفَيْ
يــرى الشــيخ أن الخصوصيــة الظاهــرة فــي الآيــات ليســت محصــورة فــي المعركــة القتاليــة، فمعــارك الحياة 

كثيــرة، ومعركــة بنــاء المجتمــع كذلــك تحتــاج إلــى التوازن نفســه. 
ــل  ــن ب ــرًا محتســبًا صاحــب روح رســالية، يهزمــون مئتي ــا صاب ــة عشــرون مثقفً نعــم، فــي المعــارك الثقافي

ــا مــن الغوغائييــن الذيــن هــم كالأنعــام بــل أضــل ســبيلًا.  ألفً
ــي  ــرى الشــيخ المعلــم خطــورة أن يبقــى ف ــن كمــا ي ــة يبي ــى هــذا الموضــوع مــن هــذه الزاوي إن النظــر إل
المجتمــع أعــداد مهمــا كانــوا قلــة لا يتمتعــون بالوعــي التــام لقضايــا المجتمــع، وكذلــك خطــورة عــدم وجــود 
ــرر  ــر. وإدراك ض ــن النظ ــاس م ــذا الأس ــى ه ــور عل ــون الأم ــن يع ــن الذي ــى م ــد الأدن ــي أو الح ــدد الكاف الع
وجــود غيــر الواعيــن فــي الأمــة، يولــد لــدى المجتمــع شــعورًا بالخطــر. حقًــا أن وجــود نمــاذج لا تعــي ســنن 
طفــو الأجســام علــى المــاء كارثــي، فيســعون بحســن نيــة أو ســوئها لخــرق الســفينة، كمــا ورد فــي الحديــث 

الشــريف الصحيــح.
ولعــل مــن فهومــات المعلــم الجميلــة مــا أفــرده فــي فصــل ســنة دنيويــة لا أخرويــة، وأن الآيــة لا تتوجــه 
ــي  ــو ف ــدث ه ــذي يح ــر ال ــة، وأنَّ التغيي ــة الاجتماعي ــبة الدنيوي ــى المحاس ــل إل ــروي ب ــاب الأخ ــى الحس إل

ــا.  ــنن وحدوده ــال الس ــو مج ــذا ه ــا. وأن ه الدني
المحاسبة في الدنيا جماعية ومحاسبة الآخرة فردية.

ــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ )25( الأنفــال[.  ــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّ ذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُْــمْ خَاصَّ قُــوا فتِْنَــةً لَا تُصِيبَــنَّ الَّ ﴿وَاتَّ
وبالمقابــل قــد يســعد أفــراد مقصــرون فــي مجتمــع ســليم. 

ثم يتطرق الشيخ في فصل تال إلى أن هناك في الآية تغييرين، تغيير الله وتغيير القوم )المجتمع( 
وأن القــدرة التغييريــة الإلهيــة مشــروطه بتغييــر مــا فــي أنفــس المجتمــع. أي أنَّ هنــاك ترتيبًــا بيــن حــدوث 
ــذي  ــر ال ــال التغيي ــن، وإدخ ــن التغييري ــط بي ــي الخل ــاون ف ــدوث أي ته ــة. وإن ح ــة حتمي ــن، والنتيج التغييري
يحدثــه اللــه بالتغييــر الــذي يقــوم بــه القــوم، أو العكــس، يفقــد الآيــة فعاليتهــا، وتضيــع فائــدة الســنة الموجودة 
ــر الــذي  ــأن يحــدث اللــه التغييــر. الــذي يخصــه قبــل أن يقــوم القــوم )المجتمــع( بالتغيي فيهــا. إن الرجــاء ب
خصهــم اللــه بــه يخالــف الآيــة، وبالتالــي هنــاك إبطــالٌ لمكانــة الإنســان، وأمانتــه ومســؤوليته، وبمــا منحــه 

اللــه مــن مقــام الخلافــة فــي أرضــه.
ثــم يطــرح الشــيخ المعلــم الفكــرة التاليــة فيقــول: إن اللــه علــق التغييــرات التــي يحدثهــا الأقــوام بمــا فــي 
ــه؟ ســؤال مهــم  ــه في ــره بمــا مكنهــم الل ــذي بالأنفــس، وهــل للبشــر قــدرة علــى تغيي الأنفــس. فمــا هــذا ال

ــم والظنــون، فــي مجالــي الشــعور واللاشــعور.  وعميــق. إن المــراد بمــا فــي الأنفــس: الأفــكار والمفاهي
يــرى الشــيخ أن قولــه تعالــى ]حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم[ يفيــد أنــه يمكــن أن توضــع فــي النفــس الأفــكار 
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ابتــداء، كمــا يمكــن أن يرفــع مــا فيهــا مــن مفاهيــم ويوضــع فيهــا أخــرى، وهــذا أهــم فــي عمليــة التغييــر مــن 
إنشــاء الأمــر ابتــداء، ومــع ذلــك أســند اللــه للبشــر هــذه القــدرة فــي إزالــة المفاهيــم واســتبدال غيرهــا بهــا. 

ومــا زلــت أذكــر المناظــرة الشــهيرة فــي بيــروت عــام 1993 بيــن الشــيخ جــودت ســعيد وبيــن الدكتــور 
ــهم[،  ــا بأنفس ــروا م ــى يغي ــوم حت ــا بق ــر م ــه لا يغي ــى: ]إن الل ــه تعال ــم قول ــول فه ــه ح ــا الل ــي رحمهم البوط
فــكان رأي البوطــي أن تغييــر النفــس يكــون مــن خــلال التزكيــة القلبيــة فــإذا زكــت القلــوب إيمانًــا فــإن اللــه 
ســيتدخل بقــوة علويــة لتغييــر الواقــع إكرامًــا لعبــاده المتقيــن علــى زكاة نفوســهم. أمــا الشــيخ جــودت فذهــب 
إلــى أن المقصــود بالآيــة إن اللــه لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم أي حتــى يغيــروا مــا بعقولهــم 
ــا مــن إخــلاص وإيمــان مــا يكفــي للإقــلاع  د باســتمرار جملــة خلاصتهــا أن مــا لدين ــردِّ وأفكارهــم، وكان ي
بنهضــة ولكــن مــا ينقصنــا هــو الصــواب، وبعبــارة أخــرى بحســب تعبيــر الدكتــور أحمــد برقــاوي: نقصــان 

الاســتقامة العقليــة.
ــفته  ــن فلس ــرة ع ــي المعب ــم، وه ــيخ المعل ــد الش ــكار عن ــم الأف ــن أه ــا م ــا أرى أنه ــرة فيم ــذه الفك ــل ه لع
ــا  ــروا م ــى يغي ــا بقــوم حت ــر م ــه لا يغي ــم الإســلامي، إن الل ــة العال ــدء بحــل معضل ــاة، والســبيل للب ــي الحي ف

ــم.  ــا بعقوله ــروا م ــى يغي ــهم، أي حت بأنفس
هنــاك الكثيــر والكثيــر مــن الأفــكار النيــرة الأخــرى التــي طرحهــا الشــيخ حــول هــذا المفهــوم وخصوصًــا 

فــي ندواتــه الشــهرية فــي جبــل قاســيون، ولكــن لا يتســع المقــام هنــا لإيرادهــا خشــية الإمــلال.

ــق  ــد أنف ــعة، فق ــة واس ــعيد رحم ــودت س ــه ج ــم الل رح
ــة  ــى مدرس ــلامي وبن ــم الإس ــاذ العال ــل إنق ــن أج ــره م عم
فكريــة قويمــة لــم تأخــذ حقهــا بيــن أبنــاء العالــم الإســلامي، 
ــه  ــينظرون إلي ــا س ــيأتي خلفن ــن س ــن أن م ــى يقي ــا عل وإن كن
ــن  ــد م ــة لمزي ــاء الأم ــتنهاض أبن ــددًا أراد اس ــاره مج باعتب
ــدل ولا  ــي لا تتب ــه الت ــنن الل ــق س ــل ووف ــة والتحصي الدراس
تتحــول ولــم يكــن يضيــره أبــدًا أن يأتــي أحــد تلاميــذه بخيــر 
ممــا جــاء بــه، حامــلًا قــول أبــي حنيفــة رحمــه اللــه شــعارًا: 

ــاه. ــه قبلن ــر من ــا بخي ــن جاءن ــذا رأي فم ــا ه إن قولن
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